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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
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  جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٧/٠٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للقــرار المتخــذ في 
الجلسة ٤٩٢٩ لمجلس الأمن، أعتزم، بموافقة المجلس، أن أدعـو 
ممثل إسرائيل إلى المشاركة في المناقشة دون أن يكـون لـه حـق 
ـــاق  التصويــت، وذلــك وفقــا للأحكــام ذات الصلــة مــن الميث

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيـس، شـغل السـيد غلرمـان (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة المجلس. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للقــرار المتخــذ في 
الجلسة ٤٩٢٩ لمجلس الأمن، أعتزم، بموافقة المجلس، أن أدعـو 
ـــك  المراقـب الدائـم عـن فلسـطين إلى المشـاركة في الجلسـة وذل
وفقــا لأحكــام النظــام الداخلــي والممارســة الســابقة في هـــذا 

الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد القـدوة (فلســطين) 
مقعدا على طاولة المجلس. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): يواصــل مجلــس الأمـــن 
نظره في البند المدرج في جـدول أعمالـه. يجتمـع مجلـس الأمـن 

وفقا للتشاور الذي تم التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
 ،S/2004/240 معـروض علـى أعضـاء المجلـــس الوثيقــة
الـتي تتضمـن نـص مشـروع قـرار قدمتـــه الجزائــر والجماهيريــة 

العربية الليبية. 

ــى  أفـهم أن المجلـس مسـتعد للشـروع في التصويـت عل
مشروع القرار المعروض عليه. وما لم أسمع اعتراضا، سـأطرح 

مشروع القرار للتصويت الآن. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أعطــي الكلمــة لأعضــاء المجلــس الذيــــن يرغبـــون في 
الإدلاء ببيانات قبل التصويت. 

الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): سـتصوت الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة 
معارضة مشروع القرار لأنه، في نظرنا، يصمت عن الأعمـال 
ـــتي ترتكبــها حمــاس؛ ولأنــه لا يعــبر عــن  الإرهابيـة الشـنيعة ال
حقـائق الصـراع في الشـرق الأوسـط؛ ولأنـه لا يعـزز أهـــداف 

السلم والأمن في المنطقة. 
إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قتل الشـيخ 
ياسين. وقد أدى العمل الـذي قـامت بـه إسـرائيل إلى تصعيـد 
التوتر في غزة وفي المنطقة ويمكن أن يتسبب في نكسة للجـهد 
الرامي إلى استئناف التقدم نحو السلام. ولكن، كمـا قلـت في 
جلسة الثلاثاء المفتوحة، يجب النظر إلى الأحداث في إطارهـا، 
ومجلس الأمن لن يفعل شيئا للإسهام في تحقيـق تسـوية سـلمية 
حينمـا يديـن أعمـال أحـد الطرفـــين ويغــض الطــرف عــن أي 

شيء آخر يحدث في المنطقة. 
ـــين، زعيــم  إن مشـروع القـرار يديـن قتـل الشـيخ ياس
حماس، المنظمة الإرهابية التي كرست نفسها لتدمير إسـرائيل. 
وفي الأسـبوع المـاضي أعلنـت حمـــاس بفخــر مســؤوليتها عــن 
ـــل  تفجـير انتحـاري في مينـاء أشـدود الإسـرائيلي أسـفر عـن قت
ـــن. ومشــروع القــرار هــذا  ١٠ إسـرائيليين وجـرح ١٠ آخري
لا يديـن ذلـك الهجـوم، ولا يديـن الأشـخاص المسـؤولين. بــل 
إنه لا يذكرهم، على الرغــم مـن أن عـددا مـن أعضـاء المجلـس 

طلبوا بالتحديد إدراج إشارات من هذا القبيل. 



04-282903

S/PV.4934

ـــــة  ومشـــروع القـــرار هـــذا، كمـــا يتضـــح في صياغ
الديباجة، يشير فقـط إلى الحالـة في الأراضـي المحتلـة، متجـاهلا 
الأحداث المأساوية التي تقع في إسرائيل. وينبغي للمجلـس أن 
ــل في  يركـز اهتمامـه علـى السـبل الكفيلـة بتعزيـز الهـدف المتمث
وجود دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب 

في سلام وأمن. 
ـــق رؤيــة  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ملتزمـة بتحقي
الدولتــين اللتــين تعيشــان جنبــا إلى جنــب في ســــلام وأمـــن. 
وسنؤيد أي إجراء يتخذ هنا في المجلس و، الأمر الأهـم، علـى 
أرض الواقــع في المنطقــة، مــن شــــأنه تعزيـــز ذلـــك الهـــدف، 
ــــرارات أحاديـــة  وســنعارض أي إجــراء يعوقــه. إن صــدور ق
ــرار  الجـانب وغـير متوازنـة مـن مجلـس الأمـن مثـل مشـروع الق
المعروض على المجلس اليوم لن يـؤدي إلا إلى صـرف الاهتمـام 
عــن جــهود الجماعــة الرباعيــة والمجتمــع الــــدولي الراميـــة إلى 

استئناف التقدم على الطريق المؤدي إلى السلام. 
ـــية): الآن أطــرح للتصويــت  الرئيـس (تكلـم بالفرنس

 .S/2004/240 مشروع القرار الوارد في الوثيقة
أجري التصويت برفع الأيدي. 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إسبانيا، أنغولا، باكستان، الــبرازيل، 

بنن، الجزائر، شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون عن التصويت: 

ألمانيـا، رومانيـا، المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية. 

الرئيــــس (تكلــــم بالفرنســــية): نتيجــــة التصويــــت 
كما يلي: ١١ صوتا مؤيدا مقـابل صـوت واحـد، مـع امتنـاع 
ثلاثة أعضاء عـن التصويـت. لم يعتمـد مشـروع القـرار، نظـرا 

لتصويت عضو دائم في مجلس الأمن معارضا. 
الآن أعطي الكلمة للممثلين الذين يرغبون في الإدلاء 

ببيانات بعد التصويت. 
الســــيد غــــاتيلوف (الاتحــــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروسـية): يـــود الاتحــاد الروســي أن يعــرب عــن أســفه لأن 
مجلس الأمن لم يتمكـن مـن الاسـتجابة لتطـور سـير الأحـداث 
في الأراضـي الفلسـطينية الـتي نجمـت عـن مقتـل الشـــيخ أحمــد 
ياسين، المرشد الروحـي لحركـة حمـاس الإسـلامية. وبـالأمس، 
تم في أعقــاب الجلســة الاســتثنائية الــتي عقدتهــا لجنــة حقـــوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اتخاذ قرار بشأن الحالة الخطـيرة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية الأصوات. ويدين القرار 
ارتكاب إسرائيل لمثـل هـذه الأعمـال، ويتضمـن نـداء موجـها 
إلى الحكومـة الإسـرائيلية لكـي تمتثـل لمبـادئ القـانون الإنســاني 
الــدولي وتمتنــع عــــن جميـــع انتـــهاكات حقـــوق الإنســـان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن موقف الاتحاد الروسي لم يتغـير. فنحـن نعتقـد أنـه 
يجـب القضـاء علـى ظـاهرة التطـــرف. ونحــن نديــن الإرهــاب 
بجميــع أشــكاله ومظــاهره، باعتبــاره ينتــهك أبســط حـــق في 
الحقوق الإنسانية للبشر ألا وهو: الحـق في الحيـاة. وفي مجلـس 
الأمن، صوتنا باستمرار لصـالح القـرارات الـتي تديـن الأعمـال 
الإرهابية، بما فيها التي تستهدف السكان المدنيين في إسرائيل. 
وصوتنا لصالح مشروع القرار هذا، لأنه يتضمن أمـورا منـها، 
إدانـة جميـع الاعتـداءات الإرهابيـة ضـد المدنيـين. وأعربنـا عـــن 
تأييدنـا منـذ البدايـة للتوصـل إلى نهـج يحظـى بتوافـق الآراء مــن 
شأنه أن يكفل وحدة المجلس حيال هـذه المسـألة. ونعتقـد أنـه 
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كانت هناك فرص لتحقيق توافق الآراء هذا وأنـه كـان ينبغـي 
أن تستمر المشاورات. 

ويطلــب الاتحــاد الروســي مــرة أخــرى إلى الجــــانبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني التحلـي بضبـط النفـس وبـروح عاليـــة 
من المسؤولية ونبذ الترعة الأحادية. وممـا يتسـم بأهميـة خاصـة 
في الوضـع الراهـن، بـذل جـهود دوليـة منسـقة تحـــت إشــراف 
لجنة الوسطاء الرباعية، للوصـول بخارطـة الطريـق إلى مسـتوى 

التنفيذ العملي. 
السـيد بـا علـي (الجزائـر) (تكلـم بالانكليزيـــة): بعــد 
أربعة أيام على الاغتيال الغادر للشيخ ياسـين وسـتة غـيره مـن 
الفلسطينيين، الذين نسفتهم قذيفـة إسـرائيلية لـدى خروجـهم 
من المسجد، لم يتمكن مجلس الأمن مـن إصـدار بيـان رئاسـي 
أو اتخـاذ قـرار يديـن أعمـال القتـل هـذه خـارج نطـاق القضــاء 
ــــتي تتعـــارض والقـــانون  ويدعــو إلى وقــف هــذه الممارســة ال
الدولي. وقد توصل مجلس الأمـن، كمـا لـو كـان محتومـا عليـه 
الإخفاق كلما توجب عليه أن يعالج الحالة العسيرة في الشرق 
الأوسط، إلى نتيجة نهائية مفادها أنه ليس لديـه مـا يقولـه عـن 

المأساة الفظيعة التي تتبدى في ذلك الجزء من العالم. 
وإن مجلــس الأمــن، بعــدم إدانــة قتــل الشــيخ ياســين 
خـارج نطـاق القضـاء، لا يبعـث بالرســـالة المناســبة إلى العــالم 
الـذي أدان تلـك الجريمـة بالإجمـــاع. وهــو لا يبعــث بالرســالة 
المناسبة إلى أولئك الذيــن يعتقـدون بـإخلاص أن مجلـس الأمـن 
هو القيم علـى القـانون الـدولي. إلا أنـه يبعـث برسـالة خاطئـة 
إلى إسـرائيل، الـتي تبجـح مندوبهـا قبـل يومـين في هـذه القاعـــة 
بارتكـاب تلـــك الجريمــة وتعــهد بمواصلــة سياســة القتــل غــير 

القانونية خارج نطاق القضاء. 
خـلال الأيـام الأربعـة الماضيـة، بـذل مقدمـو مشـــروع 
ـــواغل  القــرار الــذي نقــض لتــوه كــل جــهد ممكــن لتلبيــة ش
ومطـالب جميـع الذيـن يرغبـون في رؤيـــة مجلــس الأمــن يتخــذ 

ـــا بــالفعل محاولــة  موقفـا موحـدا. ويعتـبر النـص المعـروض علين
منصفـة ومتوازنـة لإرضـاء كـل وفـد مـن الوفـــود. فــهو يديــن 
اغتيال الشيخ ياسين، كما يدين أيضا جميع الأعمال الإرهابية 
وأعمال العنــف والدمـار ضـد المدنيـين. وهـو يدعـو إلى وقـف 
أعمال القتل خارج نطاق القضـاء بالإضافـة إلى جميـع أعمـال 
ـــاب. وهــو يدعــو إلى الالــتزام  العنـف، بمـا فيـها أعمـال الإره
بالقـانون الـدولي وإلى قيـــام جميــع الأطــراف بتنفيــذ التزاماتهــا 
وخارطـة الطريـق بغيـة تحقيـق رؤيـة دولتـين تعيشـــان جنبــا إلى 
جنب في سلام وأمن. وبالرغم من ذلك كله، فإن هذا النـهج 
ــتي لا أزال أود  المتـوازن لم يحـظ تمامـا برضـى بعـض الوفـود، ال

أن أشكرها على جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق عام. 
وفيمـا أشـــكر أعضــاء المجلــس الذيــن صوتــوا لصــالح 
مشروع القرار، أود أن أعرب عـن أسـفنا العميـق لأن المجلـس 

فشل مرة أخرى في الوفاء بمسؤولياته. 
السـيد بلوغـر (ألمانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): امتنعــت 
ألمانيا عن التصويت على مشروع القرار قيد البحـث. ويتمثـل 
الســبب في أن مشــروع القــرار يعــالج الأحــداث الأخـــيرة في 

الشرق الأوسط بطريقة غير متوازنة. 
لقـد أدان مجلـس وزراء خارجيـــة الاتحــاد الأوروبي في 
٢٣ آذار/مارس بصورة قاطعة إقدام القوات الإسـرائيلية علـى 
قتــل الشــيخ أحمــــد ياســـين قـــائد حمـــاس وســـتة غـــيره مـــن 
الفلسطينيين خارج نطاق القضـاء. ومـا فتـئ الاتحـاد الأوروبي 
فضـلا عـن ألمانيـا يعـارض دومـا أعمـــال القتــل خــارج نطــاق 
القضـاء. ولا يقتصـر اعتقـاد حكومـتي علـى أن هـذه الأعمـــال 
ـــل وعلــى أنهــا تقــوض  تتعـارض والقـانون الـدولي فحسـب، ب
مفهوم سيادة القانون الذي يعتبر العنصر الرئيسي في مكافحـة 
الإرهاب. وأكدت من جديد خـلال الجلسـة المفتوحـة لمجلـس 
الأمن قبل يومين هذا الموقف، وموقفنا من الصراع في الشرق 

الأوسط بعبارات لا يتطرق إليها الشك. 
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وفي الوقــت نفســه، دأبــت ألمانيــا والاتحـــاد الأوروبي 
مرارا في الماضي على إدانة الجرائم الإرهابية التي أسـفرت عـن 
مقتل مئات الإسرائيليين. ففي الأسبوع الماضي وحده، أسـفر 
ـــة.  هجومـان إرهابيـان في أشـدود عـن إزهـاق ١٠ أرواح بريئ
ومشـروع القـرار لا يتطـرق إلى هـذه الوقـائع بطريقـة مناســبة، 
علــى نحــو مــا جــاء في إعــلان وزراء الاتحــــاد الأوروبي قبـــل 

يومين. 
وقد بذلنــا جـهودا شـاقة لكـي نتمكـن مـن التصويـت 
لصـالح مشـروع القـرار بإدخـال لغـة متوازنـة مـــن بيــان وزراء 
ـــا مــن جانبــها، بأنهــا  خارجيـة الاتحـاد الأوروبي. وتشـعر ألماني
ملزمـة ببيـان مجلـس وزراء خارجيـة الاتحـــاد الأوروبي الصــادر 
قبل ثلاثة أيام، الذي أدان صراحة الأخطاء الـتي يرتكبـها كـل 
من الطرفين. وعليه، لم يكن بوسع ألمانيا تأييد مشروع القرار 

حيث أنه لم يرتق إلى الموقف الأوروبي المشترك. 
السيد موتوك (رومانيا) (تكلم بالفرنسـية): امتنعـت 
رومانيا عن التصويت على مشروع القرار قيد النظر. ويتمثـل 
الفــرق بــين ذلــــك النـــص والنصـــوص الـــتي تم اعتمادهـــا في 
منتديات أخرى متعـددة الأطـراف والـتي تمكنـت رومانيـا مـن 
ـــة  تأييدهــا، في أن المشــروع المعــروض علينــا لا يكفــل بطريق
مماثلة مراعاة السياق العام الذي وقعت فيه وفـاة الشـيخ أحمـد 
ـــتي بذلهــا مفــاوضو  ياسـين. ومـع ذلـك، فإننـا نقـدر الجـهود ال

النص ولمراعاة مختلف وجهات النظر التي تم الإعراب عنها. 
وفيمـا يتجـاوز المسـائل الإجرائيـة الـتي تنطـوي عليـــها 
هذه الوثيقة، كان ينبغـي أن تكـون أكـثر وضوحـا مـن حيـث 
المضمـــون وأن تراعـــي الموقـــف السياســـي لوفـــدي بالنســــبة 
للمشكلة التي ينظر فيها المجلـس. وبـالفعل، فـإن رومانيـا تعتـبر 
أن أعمال القتل خـارج نطـاق القضـاء غـير مقبولـة وتتعـارض 
مع القانون الدولي. وتؤكد رومانيـا مـرة أخـرى أن أي عمـل 

إرهابي غير مقبول ويجب إدانته. 

ــق دون أي  ولا بـد مـن اسـتئناف تنفيـذ خارطـة الطري
مزيـد مـن الإبطـاء. وقـد قبـل جميـع الأطـراف خطـة التســـوية، 
وهـي الخطـة الوحيـدة الـتي توفـر إطـارا مناسـبا للتوصـــل، عــن 
طريـق المفاوضـات بتـأييد مـن المجتمـع الـدولي - ممثـلا باللجنــة 
الرباعية - إلى سلام عادل ودائم بالاستناد إلى قرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة وإلى رؤيـة دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب 

في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا. 
السـير إمـير جونـز بـاري (المملكـة المتحـــدة) (تكلــم 
بالانكليزية): لقد أدانـت المملكـة المتحـدة باسـتمرار عمليـات 
القتل خارج نطــاق القـانون. ونسـلم بحـق إسـرائيل في الدفـاع 
عـن نفسـها ضـد الإرهـاب، ولكنـها يجـب أن تتصـــرف وفقــا 
للقانون الدولي. وقد كـان قتـل الشـيخ ياسـين مخالفـا للقـانون 

ولن يترتب عليه سوى استمرار حلقة العنف المفرغة. 
كما أدانت المملكة المتحـدة مـرارا الفظـائع الإرهابيـة 
الـتي ترتكبـها جماعـات مـــن الإرهــابيين والــتي أدت إلى مقتــل 
المئات من المدنيين الإسرائيليين. فلا بد للفلسطينيين مـن اتخـاذ 
إجـراءات فوريـة وفعالـة لوقـف الإرهـاب النـابع مـن الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، تمشــيا مــــع التزامـــاتهم بموجـــب خارطـــة 

الطريق. 
وقـد أعربـت المملكـة المتحـدة يـوم الاثنـــين ٢٢ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٤ عـــن تأييدهــا لبيــان أدلى بــه الاتحــاد الأوروبي 
يدين فيه قتل الشيخ أحمد ياسين، ولكنه فعـل ذلـك علـى نحـو 
متوازن. وامتنعت المملكة المتحدة عـن التصويـت علـى القـرار 
المطـروح علينـا الليلـة لأنـه كـان يفتقـر إلى التـوازن. فقـد أفــرد 
أحـد الطرفـين بوصفـه مقترفـــا لأعمــال العنــف. ولم يشــجب 
الفظـائع الإرهابيـة المرتكبـة ضـد إســـرائيل، كمــا قصــر إدانتــه 

للهجمات الإرهابية على ما يقع منها على المدنيين. 
ولأكــن واضحــا يــا ســيدي في أن المملكــة المتحـــدة 
كانت ستصوت مؤيدة لهذا القرار لو أن مقدميه قبلوا تعديـلا 
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يعكـس المواقـف الـــتي بيّنــها الاتحــاد الأوروبي يــوم ٢٢ آذار/ 
مـارس. وكـان ذلـك التعديـل سيسـتعيض عـــن الفقــرة ٢ مــن 
المنطـوق بنـص آخـر. وكـان النـص المذكـور ســـيدين الفظــائع 
الإرهابية التي تسببت في موت مئات الإسرائيليين، فضـلا عـن 
ـــول  أعمـال العنـف والتدمـير كافـة. ولكـن ذلـك التعديـل المعق

للغاية لم يلق قبولا. 
ولـن يكـون هنـاك حـل عسـكري لهـذا الصـــراع. بــل 
ينبغي أن نصب تركيزنا على دفع عملية السلام قدما للأمـام. 
ويتمثل مفتاح ذلك الآن في اتخـاذ كـل مـن الجـانبين خطـوات 
فورية لتنفيذ التزاماتـه بموجـب خارطـة الطريـق والإقـلاع عـن 
الأعمــال الــتي لــن يــترتب عليــها ســوى تصعيــــد العنـــف في 

المنطقة، مما يؤدي إلى مزيد من إزهاق الأرواح. 
السـيد مونيـوس (شـيلي) (تكلـم بالإسـبانية): تعــرب 
شـيلي عـن أسـفها لعـدم إمكـان التوصـل إلى اتفـاق بالإجمـــاع 
ـــد صوتــت شــيلي مؤيــدة  علـى مشـروع القـرار المطـروح. وق
لمشروع القرار لأننـا نـرى أن الإعـدام خـارج القضـاء يشـكل 
عملا من أعمال العنف ومـن ثم يلـزم إدانتـه. وبـالرغم مـن أن 
لأي دولـة الحـق في حمايـة مواطنيـها مـن الهجمـات الإرهابيـــة، 
فإنها يجب أن تفعل ذلك وفقا لمعايـير القـانون الـدولي. عـلاوة 
علـى ذلـك، تـرى شـيلي أن الفقـــرة ٢ مــن منطــوق مشــروع 
القــرار تتضمــن إدانــة للــهجمات الانتحاريــــة ضـــد المدنيـــين 
فحسب. ونشدد أيضا علـى الحاجـة الماسـة إلى أن تفـي جميـع 
الأطـراف بالتزاماتهـــا في إطــار خارطــة الطريــق، علــى النحــو 

الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
الســيد أريــاس (إســبانيا) (تكلــم بالإســبانية): لقــــد 
صوّت وفدي مؤيدا لهذا القرار وذلك للأسباب التي ذكرناهـا 
منـذ بضعـة أيـام في هـذه القاعـة، واسـتندنا فيـها إلى الفكرتـــين 
الرئيسيتين الواردتين في إعـلان الأسـبوع المـاضي الصـادر عـن 

مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. 

وتعــارض إســبانيا أي أعمــال إرهابيــة، مــهما كــــان 
مصدرهـا وبغـضّ النظـر عـن الدافـع إلى ارتكابهـــا. فالقنبلــة في 
حافلة بتل أبيـب، والقنبلـة في قطـار بمدريـد، والقنبلـة في مبـنى 
بنيويورك أو الدار البيضاء، كلها من أعمال الإرهاب. وكلها 
علـى قـدم المسـاواة جديـرة بالاســـتنكار ولا مــبرر لهــا. ونحــن 
نشـجبها بأشـد العبـارات وقـد بـذل وفـدي كـل مـا في وســعه 

لكي يضمّن الفقرة ٢ من منطوق القرار هذه الفكرة. 
غير أننا أيضا نعارض حـالات الإعـدام خـارج نطـاق 
ــــف  القــانون وندينــها. ولم يكــن بوســع مجلــس الأمــن أن يق
ـــة  مكتـوف اليديـن حيـال هـذا العمـل الـذي ارتُكـب منـذ ثلاث
أيام. فقد كان مخالفا للقانون الدولي، وسيزيد إلى حد مدمـر، 

كما قيل هنا، اشتعال نيران التوتر والعداء في المنطقة. 
السـيد سـاردنبيرغ (الـبرازيل) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
ــــدة  وردت الأســباب الــتي تدفــع الــبرازيل إلى التصويــت مؤي
لمشـروع القـرار في البيـان الـذي أدلى بـه وفـدي خـلال جلســة 

مجلس الأمن ٤٩٢٩، المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٤. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): سأدلي الآن ببيان بصفـتي 

ممثلا لفرنسا. 
صوتـت فرنسـا مؤيـدة لمشـروع القـــرار الــذي قدمتــه 
الجزائر لأننا نرى أن يبعث مجلس الأمن برسالة قوية وواضحة 
إلى الطرفين في السياق الحالي المتســم بـالتصعيد البـالغ لحـالات 

التوتر بهذه المنطقة. 
وقـد تم تعديـل النـص وتحسـينه بدرجـة كبـيرة خـــلال 
المفاوضات التي جرت علـى مـدى السـاعات الــ ٤٨ الماضيـة. 
ويحاكي النص في النهاية التوازن الذي اتسم بـه إعـلان وزراء 
الاتحاد الأوروبي ويدين قتل الشيخ أحمد ياسين بوصفه إعداما 
خـارج القضـاء، وهـي ممارسـة تعارضـها فرنســـا علــى الــدوام 
لتعارضها مع القانون الدولي. كمــا يديـن النـص جميـع أعمـال 
الإرهـاب المرتكبـة ضـــد مدنيــين. وقــد أدانــت فرنســا بصفــة 
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منتظمة الأعمال الإرهابيـة، تلـك الأعمـال البشـعة الـتي قتلـت 
مئات الإسرائيليين منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 

وأخـيرا، نناشـــد الطرفــين أن يحترمــا القــانون الــدولي 
ويفيـا بالتزاماتهمـا في إطـار خارطـة الطريـق. ذلـك أن خارطــة 
الطريق هي المسار الوحيد. أما العنـف فليـس خيـارا مطروحـا 

ولا بد من وقفه. 
ويؤسـفني أنـه لم يتسـنّ التوصـل إلى توافـــق في الآراء. 
وترى فرنسا من دواعي الأسف بشكل خاص أن المجلس يجـد 
نفسـه مـن جديـد مشـــلول الحركــة حيــال هــذه المســألة ذات 

الأهمية المحورية للاستقرار والسلام الدولي. 
أستأنف الآن مهامي كرئيس للمجلس. 

طلب الممثل الدائم لفلسطين الكلمة. وأعطيه الكلمــة 
الآن. 

السيد القدوة (فلسـطين): مـا حـدث اليـوم مؤسـف 
تماما. فقد عجز مجلس الأمن مرة أخرى بسـبب الفيتـو الثـامن 
والعشرين للولايات المتحدة حـول الأرض الفلسـطينية المحتلـة؛ 
عجـز عـن القيـام بمسـؤولياته في الحفـاظ علـــى الأمــن والســلم 

الدوليين. 
وما يدعو لمزيد من الأسف هـو أن هـذا يـأتي في ظـل 
التوتــر الشــديد في منطقــــة الشـــرق الأوســـط، بمـــا في ذلـــك 
التأثيرات السلبية المحتملة لعجـز المجلـس عـن اتخـاذ إجـراء كمـا 

حدث اليوم. 
وهناك بلا شك ملايين البشـر الذيـن سـيعجزون عـن 
فهم ما حدث اليـوم، وهـو حتمـا لـن يسـهم في تهدئـة الأمـور 
والدفع باتجاه الاعتدال والحوار في المنطقة. لقد أبـدى الجـانب 
ــــادة  العـــربي مرونـــة كبـــيرة في الأيـــام الماضيـــة في محاولـــة ج
ــــك لاســـتصدار بيـــان  لاســتصدار قــرار بالإجمــاع، وقبــل ذل

رئاسي، بطبيعة الحال، أيضا بالإجماع. 

وفعل الجانب العربي ذلك لأننا نـدرك تمامـا أنـه ليـس 
مـن مصلحـة أي طـرف مســـؤول وحريــص علــى الســلام في 
المنطقة أن ينتهي عمل المجلس بالطريقة التي انتـهى بهـا. وكمـا 
أشـار السـيد منـدوب الجزائـر قبـل قليـل، فـان مشـروع القــرار 
الذي لم يتم اعتماده احتوى بشكل واضح علـى إدانـة لجميـع 
الهجمات الإرهابية ضـد المدنيـين بالإضافـة إلى أعمـال العنـف 
والتدمير كافة. بالمقابل، وللأسف، فان مواقف الدولة العضـو 
الـتي صوتـت سـلبيا وضعـــت بطريقــة كــان يســتحيل قبولهــا. 
وبطبيعة الحال، كنا نود أيضا أن يكون هناك تصويـت إيجـابي 
ـــرة  مـن عـدد أكـبر مـن الـدول الأعضـاء في المجلـس. ولكـن، م
أخرى، كانت هناك اقتراحات لا يمكن قبولهـا لعـدة أسـباب، 
بما في ذلك جوانب قانونية واضحة. على سبيل المثال، محاولـة 
ــــة بحيـــث لا تقتصـــر علـــى  توســيع معــنى الهجمــات الإرهابي
الهجمات ضد المدنيين - وهو كلام مستغرب لا يمكـن قبولـه 

على الأقل في حالة الاحتلال الأجنبي. 
كــل مــا نرجــوه الآن هــو أن تكــون هنــاك مواقـــف 
واضحة تجعل إســرائيل، قـوة الاحتـلال، قـادرة علـى فـهم أنهـا 
لا تســتطيع أن تســتمر في سياســاتها غــــير الشـــرعية، خاصـــة 
الإعدامـات خـــارج نطــاق القــانون. وهــذا ســيتطلب موقفــا 
واضحــا خاصــة، وبكــل صراحــــة، مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية. ونحن هنا ندعوها، وبكل تواضع، إلى إعادة تقييـم 
مواقفها حيال الصراع الفلسطيني - الإسـرائيلي وندعوهـا إلى 
اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا وحيادا، بما يمكّنـها مـن الاضطـلاع 
بدورهـا الطبيعـي كـــراع لعمليــة الســلام وكعضــو في اللجنــة 
الرباعيـة - علـى طريـق تنفيـذ خريطـة الطريـق وإقامـة الســـلام 

على أساس الدولتين، فلسطين وإسرائيل. 
ونـــود أن نعـــرب عـــــن شــــكرنا العميــــق للجزائــــر 
وللمجموعـة العربيـة ولأعضـاء حركـة عـدم الانحيـاز الأعضــاء 
في هذا المجلس، وبطبيعة الحال، لكل الدول التي صوتت اليـوم 



804-28290

S/PV.4934

لصالح مشروع القرار. وشـعبنا الفلسـطيني يعـرب لكـم جميعـا 
عن تقديره وشكره العميق. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): طلــب ممثــل إســــرائيل 
الكلمة. أعطيه الكلمة الآن. 

ـــة): في  السـيد غيلرمـان (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزي
البدايـة، أود أن أشـكر البلـدان الـتي بشـــجاعة وبتراهــة كبــيرة 
لم تصــوت لصــالح مشــروع القــرار هــذا. ونحــن ممتنـــون لأن 
مشروع القرار هذا لم يعتمد. بل كان ينبغي ألا ينظر أبـدا في 
مشروع القرار هذا. فمشروع قرار يذكر الشـيخ ياسـين دون 
ذكر حماس هو مشروع قرار وقـح ويتسـم بالنفـاق. ووصـف 
ـــد أداء الصــلاة،  الشـيخ ياسـين كمتفـرج بـرئ كـان يغـادر بع
دون تحديده بوصفه كان إرهابيا رئيسيا، يعّـرض هـذا المجلـس 
للسخرية. وقد أفزعني على نحـو خـاص أعضـاء المجلـس الذيـن 
وصفوا الشيخ ياسين بأنـه زعيـم روحـي للحركـة الإسـلامية، 
حمـاس. وهـذا أمـر محـزن ومنـذر بـالخطر، خاصـة إذ يـأتي مـــن 

بلدان عانت بأنفسها من الإرهاب وما زالت تعاني. 
إن تجــــاهل قــــادة الإرهــــاب لــــن يـــــؤدي إلى زوال 
الإرهـاب، كمـا أنـــه يوجــه رســالة خطــيرة إلى جميــع أرجــاء 
العـالم. وأود أيضـا أن أوجـه إلى أعضـاء المجلـس الذيـــن كــانوا 
مؤخرا ضحايا لإرهاب مروع السؤال التالي: إذا علمتم، قبـل 
تعّرض مواطنيكم لمذبحة دموية، من كــان سـينفذ ذلـك العمـل 
المــروع، هــل كنتــم ستجلســون مكتــوفي الأيــدي وتدعونــــه 

يحصل؟ 
لقـد كـان الشـــيخ ياســين علــى رأس منظمــة ملتزمــة 
بتدمير إسرائيل وبتدمير خريطـة الطريـق وكـل مبـادرة أخـرى 
للسـلام مـن خـلال القتـل المتعمـــد للمدنيــين الأبريــاء. وكــان 
رئيسا لمنظمة معترف بها ومعلنة بوصفـها منظمـة إرهابيـة مـن 
معظم البلدان المحبة للسلام - بما فيها الاتحاد الأوروبي قاطبـة. 

وفي الواقع، كان معترفا بها بوصفـها كذلـك في معظـم أجـزاء 
العالم، باستثناء هذه القاعة. 

وكـان مجلـس الأمـن، الـــذي اعتمــد خريطــة الطريــق 
والمكلف بصون السـلام الـدولي وبمتابعـة الحـرب العالميـة علـى 
الإرهاب، سيرتكب عملا لا يغتفر من أعمال النفاق لو دافـع 
عـن رجـل اتصـــف عملــه وارثــه طيلــة حياتــه بالقضــاء علــى 
الســلام، رجــل لم يكــــن أقـــل مـــن قـــاتل جمـــاعي وعـــراب 
للإرهــاب. وفي الواقــع نحــن ممتنــون لأعضــاء المجلــس الذيــــن 

سلموا بهذه الحقيقة وصوتوا على هذا النحو. 
قبـــل أســـبوعين، تحمـــل الشـــيخ ياســـين بــــاعتزاز - 
وبشـكل شـامت - المسـؤولية عـن تفجـــير انتحــاري مــزدوج 
وقع في ميناء أشدود، مما أدى إلى مقتل ١٠ أشــخاص أبريـاء. 
وكـان المفجـران في الواقـع يخططـــان لهجــوم كبــير يســتهدف 
صـهاريج تخزيـن المـواد الكيميائيـة في المينـاء. ولـو أنهمـا نجحــا، 
لكان من المرجح أن يبلغ عـدد القتلـى عـدة مئـات. وأتسـاءل 
إن كـان رد الفعـل علـــى العمليــة الدفاعيــة لإســرائيل ممــاثلا، 
لــو حقــق الهجــوم علــى أشــدود، بتقلبــات القــدر القاســــية، 
أهدافه. وبعد الهجوم على أشدود، كان المجلس صامتا، بنفس 
الطريقة التي ظل بها صامتا بعد المئات من الهجمات الإرهابيـة 
الأخرى التي نسقها ياسين وادعى بـاعتزاز أنهـا تابعـة لـه. غـير 
أن مقدمي مشروع القرار هذا كـان بودهـم لـو كسـر المجلـس 
حاجز الصمت كي يدافع عن الرجل ذاته المسؤول عـن تلـك 
ــــبرير هـــذا الكيـــل  الهجمــات. وببســاطة لا توجــد طريقــة لت

بمكيالين. 
إننـا نـأمل أن تكـون لـدى أعضـاء المجلـــس المســتعدين 
لتأييد هذا النص المشـوه الـذي قـدم إليـهم اللياقـة في المسـتقبل 
لكي يؤيدوا مشاريع القرارات التي تركز علـى نـوع الأعمـال 
المروعة للإرهاب الفلسطيني التي كان ياسـين والمتـآمرون معـه 

مسؤولين عنها. 
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إن مكافحــة الإرهــاب والكفــاح مــن أجــل الســـلام 
مستمران. وقبل وقت قصير لم يتجاوز أمـس، شـهدنا جميعـا، 
بهلـــع وإنكـــار، الهاويـــة الـــتي انحـــدرت إليـــها الاســــتراتيجية 
ــــتي  الفلســطينية للإرهــاب والقتــل. ليــس هــي المــرة الأولى ال
ــــا  اســتخدم فيــها صــبي فلســطيني لم يتجــاوز عمــره ١٤ عام
بوصفه مفجرا انتحاريا. وللأسف، فإن هذا يثبت مرة أخــرى 
ــــــلام إلى أن يتعلـــــم  أن مــــن المحتمــــل ألا يكــــون هنــــاك س

الفلسطينيون أن يحبوا أطفالهم أكثر من أن يكرهونا. 
فإذا كان المجتمع الدولي جادا بشـأن النـهوض بعمليـة 
السلام لصالح كـل مـن الإسـرائيليين والفلسـطينيين، لا بـد لنـا 
أن نكـف عـــن التســاهل إزاء المبــادرات الــتي تدعــي أن الــرد 
الدفاعي على الإرهاب أسوأ من الإرهاب ذاته. ولا يمكننا أن 
نبعـث برسـالة مؤداهـــا أن الإرهــابيين ســيكونون بمــأمن، وأن 

نكتفي بالإدانات المعتادة. 
ـــــا  إن مجلـــس الأمـــن يتحمـــل المســـؤولية إزاء ضحاي
الإرهاب وقضية السـلام. ولا يمكنـه أن يفـي بتلـك المسـؤولية 
بتكريس جلسة تلو الأخرى إرضاء لرغبـات المجموعـة العربيـة 
التي تسعى إلى إظهار إســرائيل في صـورة الشـيطان مـع إغفـال 
الالتزامـــات الفلســـطينية. ولا يمكـــن للمجلـــس أن يضطلـــــع 
بمسـؤوليته إلاَّ بـالتصدي لواقـــع أن تلــك المنظمــات الإرهابيــة 
ـــن يرعاهــا مــن زعمــاء وأنظمــة هــم الأعــداء  الفلسـطينية وم
الحقيقيـون للســـلام. ومــا لم يجابَــهوا ويُدحــروا، وإلى أن يتــم 
ذلـك، فـإن التقـدم صـوب حـل قـائم علـى وجـــود دولتــين في 

إطار خريطة الطريق سيظل رهينة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): طلب المراقب الدائـم عـن 

فلسطين الكلمة، وأعطيه إياها. 
السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـم بالانكليزيـة): أعــد 
بـأن يكـون بيـاني الأخـير موجـزا. بطبيعـة الحـال، إن فلســـطين 
ليسـت عضـوا في الأمـم المتحـــدة بعــد؛ وبديــهي أنهــا ليســت 

عضوا في مجلس الأمن؛ وليس في نيتي الدفاع عن المجلــس ضـد 
الهجمات غير الدبلوماسية - وأقـول غـير الدبلوماسـية كـأدنى 
وصف ممكن. بيد أنني أشعر بالحاجـة إلى الإدلاء ببضـع نقـاط 

سريعة. 
للعلـم بـــه وتســجيله، نعتقــد أن المشــكلة مــع مجلــس 
الأمن لم تتمثل يومـا في أن المجلـس معـادٍ لإسـرائيل. فالمشـكلة 
الحقيقيــة تكمــن في أن المجلــس طالمــا تســاهل إزاء العمليــــات 
الإسرائيلية غير القانونية وسمح بها؛ وقد تساهل مـع الاحتـلال 
الأجنـبي وسمـح لـه بـأن يسـتمر لأكـثر مـن ٣٦ عامـــا - ذلــك 
الاحتلال الــذي تحـول إلى اسـتعمار صـارخ: اسـتعمار الأرض 
الفلسطينية، وتدمير حياة شـعب بأسـره والحيلولـة دون إدراك 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقنـا 
في ممارسـة سـيادتنا في دولتنـــا فلســطين. تلــك هــي المشــكلة، 

ولا شيء غيرها. 
ثانيـا، إننـا نعـترض علـى ذلـك المســـتوى المتــدني، بــل 
ــــة لربـــط الممارســـات  وأقــول تلــك المحــاولات غــير الأخلاقي
والسياسـات الإسـرائيلية غـير القانونيـة بالكفـاح الـــدولي ضــد 
ــــدا ســـلبيا مســـالما يخضـــع  الإرهــاب. إن إســرائيل ليســت بل
للـهجمات مـن الخـارج. فإسـرائيل هـي قـــوة احتــلال مروعــة 
ــــب القـــانون الـــدولي  لم تكــف أبــدا عــن انتــهاك كــل جوان
والقـانون الإنسـاني الـدولي علـى وجـه الخصـوص. ولا تنــدرج 
السياسات الإسرائيلية في إطار المعركة ضد الإرهاب الـدولي؛ 

بل هي جزء من مشكلة خلق الإرهاب. 
ـــير مــن التصرفــات  أخـيرا، وبصراحـة، لقـد نالنـا الكث
الإسرائيلية التي ترتكب ضدنا خارج هذا المبنى. وقد مللنا من 
البيانات التي تطلقها إسـرائيل خـارج هـذا المبـنى ضـد الشـعب 
الفلسـطيني. أمـــا وقــد وصلــت إلى هــذه القاعــة، فقــد طفــح 
ــــات علـــى شـــاكلة ”إن الشـــعب الفلســـطيني  الكيــل. فالبيان
لا يحـب أبنـاءه“ أو ”إن الشـعب الفلسـطيني يرسـل أبنــاءه إلى 
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المــوت بســــبب كراهيتـــه لإســـرائيل“ هـــي بيانـــات تنضـــح 
بالعنصريـة وتعكـس نـوع التوجـــه الــذي ينبغــي رفضــه جملــة 

وتفصيلا - وأنا أحاول ذلك الآن. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): ممثــل إســرائيل طلــــب 

الكلمة، وأعطيه إياها. 
ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد غيلرمــان (إســرائيل) (تكل
أعتـذر عـن اضطـراري إلى أخـذ الكلمـة مـــرة أخــرى، ولكــن 
عليَّ أن أقول إنني أشعر بقدر مـن الاسـتياء والحـيرة والصدمـة 
لجرأة كيان أعطى العالم أفكار اختطـاف الطـائرات واحتجـاز 
الرهائن - بل وابتكـر الهجمـات الانتحاريـة - وهـاهو يحـاول 
أن يعطينـا درسـا في الديمقراطيـة وحقـوق الإنســان، والقــانون 

الدولي، والقانون والنظام. 
إن هنـــاك ارتباطـــا واضحـــا جـــــدا بــــين الإرهــــاب 
الفلسطيني والإرهاب الدولي. فالإرهاب هو الإرهاب. وليس 

هناك فرق بين الإرهاب الفلسطيني والإرهـاب الـدولي، مثلمـا 
لا يوجد فرق بين حمـاس والقـاعدة. ولذلـك، أعتقـد أن علـى 
أعضــاء الأمــم المتحــدة وأعضــــاء مجلـــس الأمـــن أن يتبيَّنـــوا، 
ـــا يــدرك الفلســطينيون أنهــم يقفــون علــى  للأسـف، أنـه ريثم
الجـانب الخطـأ في المعركـــة ضــد الإرهــاب، وريثمــا يقــررون 
اختيار طريق السلام والمصالحة - كما عرضته عليهم إسرائيل 
المــرة تلــو الأخــرى ورفضــوه مــرة بعــد الأخـــرى - فـــإنهم، 
للأسـف، لـن يكونـوا مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة لفـترة طويلــة 

قادمة على الأرجح. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): لا يوجـــد متكلمـــون 
آخرون. بذلك يكون مجلس الأمـن قـد اختتـم المرحلـة الحاليـة 

من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٥٠. 

  
 


